
١٤٩ العلاقة بين الأفعال الکلامية ورسم الشخصيات القصصية في قصص ”عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني“

الملخص:

         عالم الأطفال والناشئين ملؤه الشعور 

والنشاط، عالم تعيشه الأطفال والناشئة من خلال 

الحــواس في خطواتهــم الأولــی ويختزنون ما 

التقطته حواسهم من معلومات ثمينة في تلافيف 

کيانهــم وأذهانهــم وبعــد أن تتخطی هــذه الفئة 

الغضــة عوالم الطفولــة والمراهقة تطأ أقدامهم 

أعتاب عالم الشباب. يمتلك أدب الأطفال ميزات 
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أدب الأطفــال أن يتقاطــع مــع مختلــف اللغات 

ويکشــف علاقاتهــا التأريخيــة ومن ثــمَّ يوفر 

الأرضيــة الخصبــة لعملية التأثــر والتأثير بين 

التيارات الفکرية وإســتجلاء القواسم المشترکة 

اللغويــة  ويفتح بــاب الدراســات المقارنة علی 

مصراعيه أمام الباحثيــن بمجال أدب الطفولة. 

الأدب المقــارن تارة يميط اللثــام عن الظواهر 

الأدبيــة وتبــادل المفردات والثيمــات والصور 

والقوالــب والأحاســيس والعواطــف تدخل في 

هــذا الإطــار.( نــدا، ١٣٧٨ش: ٧) . هناك من 

يــری بأن مــا يطلق عليــه الأدب المقــارن هو 

إلتقاء الآداب الأممية بعضها بالبعض فحســب. 

إن التطورات التي شــهدتها الحقبة الحديثة أدت 

إلی خلق رؤی جديدة بمجال أدب الأطفال تنظر 

إليه کفرع يحتفظ بذاتيته بين فروع آداب الأمم. 

” النص الجيد ومــا يخلق من نصوص إبداعية 

لها بالغ الأثر في إســتمالة المخاطــب وبالتالي 

تزيــد مــن مقروئية تلــك النصــوص. قد طرح 

هــذا التوجه في الغرب عام ١٩٨٨ ومازال من 

يدافع عنــه. ”مارجريت ميك“ وهي من خبراء 

حقــل أدب الأطفال تؤمن بــأن القارئ الصغير 

يســتطيع أن يخمن ويدرك فــي نظراته الأولی 

إلی النص ما سيقدم علی قرآءته؛ فهذا الأمر من 

شأنه أن يهدی القارئ إلی متابعة القراءة أو من 

أن يحــول دون ذلــك“ (جلالی، ١٣٩٣: ٧٦) . 

إن اللغة توظَّف لغاية تواصل الفرد مع الجموع 

الإنسانية( باقري، ١٣٧٧: ٥٩) إذا ما امتلکت 

القصة بنية مناســبة ســتعزز المهــارت اللغوية 

عند الأطفال والناشــئة ولاســيما مهارة القراءة 

ويخصب أذهانهم ويقوی قوة الخيال لديهم وتنقل 

إليهم التجارب الثمينة في الأخلاق والسلوکيات 

والتربيــة ” يری علمــاء التربية والتعليم في أن 

السرد القصصي والأساطير والقصص الخيالية 

تعد جســراً يربــط عوالــم الطفــل الخيالية إلی 

واقعيــة حياة الکبار“ (شــعاري نجاد، ١٣٦٤: 

٧٦). ومــن هذا المنطلق نعتقد بأن مجموعة ما 

تنطقه الشــخصيات القصصية تســتکمل مسار 

حياة الشخصيات کما تستطيع  أن  تحمل رسالة 

الکاتب الأساسية إلی المخاطب. في هذه الورقة 

البحثية نســعی إلی دراسة مقارنة بين القصص 

الفارسية والمصرية لإستجلاء الأفعال الکلامية 

فيها حسب نظرية سيرل.

نظريــة الأفعــال الکلاميــة مــن النظريات 

المهمــة فــي حقل دراســة خطاب النــص. يعد 

فريدون عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني من 

الکتاب فــي مجال قصص الأطفال والناشــئين 

وبما أن نصهما القصصي يتشــابه في العناصر 

القصصية الموظفة فيه وهناك خطابات جمة في 

نصهما تتشابه مع بعضها البعض وبشکل وآخر 

تکشف اللثام عن الشــخصيات القصصية؛ هذا 

مما حدا بنا إلی دراســة منهجية لبنية الخطابات 

المتشابهة في أعمال هذين الکاتبين.



١٥١ العلاقة بين الأفعال الکلامية ورسم الشخصيات القصصية في قصص ”عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني“

Abestract:

“ Reflecting on the character-

ization in speech acts of Yaghub 

Alsharuny  and Fereydoun amu-

zadeh  Khalili based on theory of 

Searle”

Using the theories of linguistics 

in the analysis of literary history is 

not new, but the juxtaposition of 

these two areas of Humanities, have 

opened perspectives to researchers 

in both fields. Speech act is one of 

the most important theories with 

in the text speech acts. Due to the 

facts that the safar be shahre soli-

man (travel stories of Solomon) 

(1368) written by Fereydoun amu-

zadeh  Khalili and the story Hsna’ 

va Al soban Almaleki 

( Hasna and asp’s king) (2010) writ-

ten by Yaghub Alsharuny of Egypt 

country, There are many speech 

acts and words  that the story ele

ment the effect of outstanding  its. 

In this study we have examined the 

practices and its relationship 

with the fictional characterization. 

The first, is elected to the main 

characters of the stories, is divided 

into main, secondary and neutral. 

For each of the main and secondary 

characters  is set hero and anti-hero, 

then the figures of speech is mea-

sured based on the actions of five  

branches speech act’s Searle. In this 

study has been measured the vari-

ances speech act on the basis of out-

standing works of two well-known 

writer for  seeing better position 

in the field of literature Children’s 

characterization of Iran and Egypt.

Key words: Comparative, chil-

dren’s literature, speech acts, char-

acterization, Iran, Egypt.
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هدف الدراسة:

 دراسة خطاب الأعمال المختارة لإستجلاء 

أوجه الشــبه والإختلاف بيــن الأفعال الکلامية 

الصــادرة من الشــخصيات القصصيــة. إن ما 

ينتج من هذه الدراســة ترســم لوحة من الأفعال 

الکلامية ذات المستويات المتشابهة في القصص 

الموجهة إلی الأطفال کما تضع بين أيدينا توثيقاً 

للأساليب الفارسية والعربية في الکتابة.

أسئلة الدراسة:

علــی  تجيــب  أن  الدراســة  هــذه  تســعی 

الإستفسارات التالية:

-أي نــوع مــن الأفعــال الکلامية_غالبــاً_ 

وظفــت مــن قبــل الشــخصيات القصصية في 

أعمال الشاروني وعموزاده؟

-هــل جاءت الأفعــال الکلامية فــي القصة 

العربية والفارسية بصورة متساوية؟

-ما أثــر نوعية الأفعــال الکلامية الموظفة 

في رسم الشخصيات القصصية وهل جاءت في 

النصين بنفس المستوی؟

منهج الدراسة:

تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي-التحليلي 

باعتمادها علی نظرية الأفعال الکلامية حســب 

ســيرل وذلــک عبــر تعريــف النظريــة ومن 

ثــمّ تطبيقهــا والبحث عــن نماذجها فــي أعمال 

الشارونی وعموزاده خليلي، کما تقوم الدراسة 

بتحليل الأفعال الکلامية ومدی علاقتها برسم 

الشخصيات القصصية.

الدراسات السابقة:

قد تناولت دراســات عدة أسس هذه النظرية 

فــي تحليل الخطــاب والتي أوردناهــا في قائمة 

مصــادر ومراجع دراســتنا هــذه الا أن هناک 

مقــالات نزرة قاربت النصوص حســب نظرية 

الأفعال الکلامية نذکر منها:

«نظريــة جون آســتين وفهم لغــة القرآن» 

(ســاجدي، ١٣٨١): قــد قــام الباحــث بتحليل 

الوحــدات اللغويــة القرآنيــة حيــث يشــير إلی 

الديــن ووجوههــا  فــي  الإخباريــة  الوحــدات 

المتنوعة وما بدر من دراسي اللاهوت الغربيين 

من الأخطاء حين تغافلوا عن الجانب الإخباري 

فــي العبارات الدينية کما کشــفت الدراســة عن 

واقعية إخباريات القرآنية والجانب الإنشائي في 

الخطاب الديني باعتمادها علی نظرية اوستن.

«التحليل النصي لزيارة الإمام الرضا عليه 

الســلام علی أســاس نظرية الأفعال الکلامية» 

(بهلــوان نجــاد، رجــب زاده، ١٣٨٩): حاول 

الباحثان لإســتجلاء وتبرير طبيعة خلق العلاقة 

العاطفيــة العميقة من قبــل المتکلم مع مخاطَب 

نص الزيارة أو مخاطَبيه حسب نظرية الأفعال 

الکلاميــة. « تحليــل الخطبــة ٥١ مــن نهــج 

البلاغــة علی أســاس تصنيف ســيرل للأفعال 

الکلامية(فضائلي، نکارش، ١٣٩٠). قد قاربت 

الدراســة نص الخطبة وأفعاله الکلامية سياسياً 

ودينيــاً. «دراســة خطــب رؤســاء الجمهورية 
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للجمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة 

الأمريکيــة في الأمم المتحــدة لعام ١٣٨٥ش» 

(بهلــوان نجــاد؛ اصطهباناتــي، ١٣٨٧ ش). 

قــام الباحثان إلــی تحليل الأفعــال الکلامية في 

کلمــات أحمــدی نجــاد وبــوش ومقارنــة بين 

النتائــج وکما أجريــا تقويما بين الفعــل البياني 

وغير البياني حســب النتائج التي توصلت إليها 

الدراســة. لــم تتطرق أية دراســة ممــا ذکرت 

آنفاً إلی نقد ودراســة مقارنــة للنص القصصي 

وعلاقته بالأفعال الکلامية في القصص العربية 

والفارسية. هذه المقاربة ستفتح باباً جديداً حول  

دراســة الأفعال الکلامية فــي القصص العربية 

والفارسية بمجال أدب الأطفال.

لايخفی أن تفســير وتحليل النصوص بعيداً 

عن الأسس العلمية والمنهجية لهو خطوة تفتقر 

إلی الإتزان والمنطق والموضوعية، إذن تسعی 

الدراســة إلی تصنيف ومقاربة وتحليل خطاب 

الشــخصيات القصصيــة فــي أعمــال فريدون 

عمــوزاده ويعقوب الشــاروني حســب نظرية 

سيرل وبرؤية مقارنة.

يعقوب إسحاق الشاروني وعموزاده خليلي

يعقــوب إســحاق الشــاروني(١٩٣١م) هو 

کاتــب مصــري فــي مجــال قصــص الأطفال 

والناشئة، تخرج عام ١٩٥٢ من جامعة القاهرة 

مــن فرع الحقوق. قد ألف منذ عام ١٩٨١ أکثر 

مــن  أربعمأئة قصة للأطفال والناشــئة وحصد 

جوائز متنوعة. قد ألف الشاروني قصته «حسناء 

والثعبان الملکي» عــام ٢٠٠٤ وقد تمت إعادة 

طبعها عدة مرات. عموزاده خليلي(١٣٣٩ش) 

وهــو کاتب بمجال أدب الأطفــال وصحفي من 

إيران. حصل علی شــهادة ماجيســتير في فرع 

الرياضيــات وعلــم الحاســوب.باکورة أعماله 

رأت النور عام ١٣٦٠ش وقد ألف ما يزيد عن 

مئة وخمســين قصة في مســيرته الإبداعية کما 

حصد بعض الجوائز. کتب قصته « الرحلة إلی 

مدينة سليمان» عام ١٣٦٨ش وقد رشحت لنيل 

الجائزة وطبعت في العام نفســه. ما حدا بنا إلی 

تســليط الضوء علــی هذين الکاتبين المســلمين 

المعاصرين في دراستنا هو ما يتمتع به کلاهما 

من مکانة إجتماعية وعلمية بمجال أدب الطفولة 

فــي أيامنا هذه في موطنهمــا . أضف إلی ذلک 

أوجه الشــبه في نصهما القصصي وأســلوبهما 

فــي الکتابة وأهم من ذلک هــو ما نالت أعمال 

کلا الکاتبيــن من إهتمام بالغ من قبل الجمعيات 

والجهات المعنية بمجال أدب الأطفال.

خلاصة قصة « الرحلة إلی مدينة ســـليمان» 

لعموزاده خليلي:

يقع معمل «حشــمت خان» لحياکة الســجاد 

في ســرداب مظلم ورطب. هنــاک طفلة تعيش 

فــي هذا المعمل رغم أنفها وتقاســم هذا المکان  

للعيش مع ســيدة طاعنة في العمر تســمی ماما 

حليمه. في يوم من الأيام وبينما ضاقت الطفلة
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ذرعــاً من ظروف حياتها تطلب من ماما حليمة 

أن تعد لهــا تصميم جميع طيــور العالم. حلمها 

الکبيــر هو أن تحيک بســاطا  کبســاط ســيدنا 

ســليمان تطيــر به نحو الســماء وتقصــد مدينة 

ســليمان وتعيش هناک رغــد الحياة؛ فتعمل ليل 

نهار لتنهي حياکة الســجاد. حشمت خان والذي 

رغب في البساط يعزم علی أن يبيعه إلی الأمير 

بثمن مناســب، لکن في الليلة التي تنتهي الطفلة 

من حياکة الســجاد تحيا الطيــور وتحمل الطفلة 

علی البساط إلی مدينة سليمان. 

خلاصة قصة "حســناء والثعبــان الملکي" 

ليعقوب الشاروني.

 تحکــي لنا حياة فتاة اســمها حســناء تعيش 

فــي صحــراء مصر الشــرقية مع جدتهــا. قبل 

ســنين مضت أزهق السيل روح والدتها، وکان 

والدهــا قد قصد المدينــة للعمل. وکان قد خطب 

زميل والدها حســناء منه والذي کان أکبر منها 

بثلاثيــن ســنة. ولکن حســناء رفضــت من أن 

تعقــد قرانهــا به. في يوم من الأيــام تبتعد الجدة 

من الکــوخ لتجلب الماء فتصادف ســيلاً مهيبا 

يجتاح الصحراء فتتجه حســناء نحو البئر بحثاً 

عن جدتها ولکنها تخفق في العثور عليها وبينما 

هي فــي الطريق تواجه الحيــة الملکية وتهديها 

الحية إلی منجم قديم نحتت علی جدرانه کلمات 

ورســوم تأريخية وهناک تعثر حسناء علی نبع 

ماء ينقذها وأسرتها من الفقر.

نظرية الأفعال الکلامية:

اللغة تســمح للإنســان من أن يکشــف عن 

الأســاليب الســلوکية المتشــابهة مــن جيل إلی 

وآخــرون، ١٣٧٥ش: ٩٧).  قنــادان   ) جيــل 

کان أوســتن أســتاذ فلســفة الأخلاق من جامعة 

آکســفورد من الرواد الذيــن تطرقوا إلی نظرية 

"الفعل الکلامي" (صفوي،١٣٨٧: ١٧٢) وقد 

اعتبــر بأن تبــادل المعلومات يتم من خلال بنية 

الخطــاب وقوالبها؛ کما  عــدّ القول فعلاً کلامياً 

يصدر مــن المتکلم( لطفي بور، ١٣٧٢: ١٠). 

وقد اســتکمل  سيرل  نظرية أوستن حين إعتبر 

في أن نســق الفعل الکلامي تنتظم حسب الجمل 

ويکّــون بذاک معنی ومرجع فــلا يقتصر علی 

الفونيمات والمفردات فحسب. (سيرل، ١٩٧٩: 

١٨٢). وهذه الرؤيــة أدت إلی نظرة أعمق في 

نســيج الجمل بحيث حــدا ببعــض الباحثين أن 

يعدوا تشکّل بنية الفعل الکلامي هو ما يتم عبر 

تعاملــه مع الجانــب القصدي وجوهــر العملية 

الإنتاجية للفعل (اسبيسا، ٢٠٠٢: ٤٢٣).  يعتقد 

ورشــون بأن نظرية سيرل تشکل غطاء مناسبا 

لتصنيــف الأفعــال الکلامية حيــث إن الأفعال 

الکلاميــة لســيرل تضــم وجوهــاً متنوعة من 

الخطاب. (ورشورن، ٢٠٠٣: ٢٤). 
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لقــد صنف ســيرل الأفعــال الکلامية على 

النحو الآتي:

Representative act :الإخباريات أو التقريريات

Commissive act   :الإلزاميات أو الوعديات

expressive act    :التعبيريات أو البوحيات

   directive act   :التوجيهيات أو الطلبيات

declaration act :الإعلانيات أو الإيقاعيات

 بما أن « دراســة الروابــط والعلاقات بين 

أدب   الأمــم ورصــد جميع التبــادلات الفکرية 

والأدبيــة تتخطی حدود اللغة القومية» ( غنيمي 

هــلال، ١٣٧٣: ٣١)، فلهــذا نســتطيع أن نعد 

القواســم المشــترکة بين النصوص في البنيات 

الأدبيــة واللغويــة عامــلاً لوحــدة النصــوص. 

القصــة فــي حقــل الأدب تتمتع بنطاق أوســع 

مقارنــة بحقــول أخری؛ حيــث إن القصة أکثر 

تقنية ومنهجية بين ضروب النصوص الأدبية؛ 

" القصــة هــي  متواليــة تضــم أحداثــاً فيمکن 

للمرء أن يســتنبط الأحــداث منها. يبدأ الســرد 

بالفعــل (ايجلتــون، ١٣٨٠: ١٤٥). يعد رســم 

الشــخصيات من  أکثــر التقنيات فاعلية في بنية 

القصــة، کما أن خطــاب الشــخصيات تحرک 

عجلــة الحبکــة؛ إذ إن الکاتــب يوظفــه لرســم 

الشــخصيات والحوارات ( ســليماني، ١٣٧٠: 

٣٦٣) کما يعکس الخطاب التفاعلَ الفکري بين 

القاص ونصه. علی هذا الأساس تمکننا دراسة 

الأفعال الکلامية للشــخصيات فــي قصتين من 

أعمال فريــدون عموزاده ويعقوب الشــاروني  

من أن نکشــف عــن العلاقــات النصية-الأدبية 

کمــا تعرض لنا ترابط التفاعــلات الفکرية بين 

الکتاّب في تعرضهم إلی النصوص القصصية.

- أنـــواع الشـــخصيات القصصية فـــي أعمال 

يعقوب الشاروني وعموزاده خليلي:

إن الشــخصية لها مکانة متميزة في النسيج 

القصصــي وهــي إحــدی المحفــزات المهمــة 

لاســتقطاب القــارئ؛ حيــث إن الإنســان کائن 

يتفاعــل أبداً مع بني طينتــه وهذه العلاقة تکوّن 

لديــه نوعاً مــن الفضــول لتقترب من ســمات 

الشــخصيات التــي يحتک بها. بعبــارة أخری، 

الشــخصية کائن يخلقه الکاتــب ليطأ أقدامه في 

العالــم القصصــي وتنفــذ الأفعال التــي يبتغيها 

الکاتب. يصدر هذا الفعل من ذهن الکاتب. هذه 

النظــرة حــدا ببعض المنظرين إلــی أن يتخذوا 

الشــخصية عنصــراً أساســياً في القصــة وهذا 

براهني يعتقد أن الشــخصية القصصية " تدور 

في مدارهــا القصة بأکملها" (براهني، ١٣٦٢: 

٢٤٢). الإيحــاء بواقعية الشــخصية في القصة 

والروايــة والقصة القصيرة هــو ما يطلق عليه 

رسم الشخصيات القصصية( محفوظ، ١٣٨٥: 

٦٨). يعــرض لنــا الکاتــب من خــلال القصة 

السمات الخارجية والســلوکيات التي تمتاز بها 

الشــخصيات القصصية في ظــروف متعددة أو 

يحدثنا عنها( إســماعيل لو، ١٣٨٤: ٧١). کما 
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أن نوعية کلام وخطاب الشخصيات تميط اللثام 

عن طبيعة الشــخصية بين غيرها من العناصر 

القصصية. الشــخصية في أي عمل ســردي أو 

مســرحي تظهر لنا ســماتها النفسية والأخلاقية 

عبر الفعــل والخطاب (ميرصادقــي، ١٣٨٩: 

٦٥٢). تصــدر الشــخصيات القصصية کلاماً 

تتنوع ســماته حســب الظروف التــی تحيط بها 

والکاتب يوظــف هذا الأســلوب ليعرض علی 

المخاطــب رؤيته من القصــة، وحتی  تعرُض 

هــذه الرؤية کما يعتقد زيجلر يجب " أن تعرف 

الشــخصيات منذ بدأ القصة وتتبين أسماءها أو 

حتی کيانها" (زيجلر، ١٣٦٨: ٤٩). يتم رســم 

الشــخصيات القصصية عبر ثلاثة طرق والتي 

لها أهمية بالغة في تحليل الشخصيات: ما يخبرنا 

عنه الــراوي، مــا تحدثنا عنها الشــخصية، ما 

يتلمسه القارئ من أفعال الشخصية في الأجواء 

القصصيــة. ( فقيــه ملک  مرزبــان، ١٣٨٠، 

٣٦٥).  يصف الراوي هوية الشخصيات حتی 

يغربل من ســاحات ذهن المخاطــب الغموض 

والشــکوک . والکاتب يســتمد في مســاره هذا 

بمؤشــرين أساســيين: الطريقة المباشرة وغير 

المباشــرة. فــي الطريقة المباشــرة يشــرح لنا 

الراوي نفســه عن الشــخصية خلقا وخُلقاً وأما 

فــي الطريقة الثانية فيســعی أن يوظــف الفعل 

الکلامي دون أن يتعرض إلی سجايا الشخصية 

القصصيــة. (حــدادي، ١٣٨٨ش: ٧). تظهــر 

أهميــة الفعــل الکلامــي في هــذا القســم إذ إن 

کلام الشــخصية قد يکون مؤشــراً علی خصال 

الشخصية( ريمون کنان، ١٣٨٧ش، ٨٩). وقد 

بنيت قصة کلا الکاتبين الشــاروني وعموزاده 

علی هذه القاعدة. کلام الشخصيات القصصية؛ 

والذي يطلــق عليه الحــوار أو المنولوج، يأتی 

بيــن العناصر القصصية ليقــوم بأدوار متعددة. 

علی ســبيل المثال حين يرکز کلام الشــخصية 

علی وصف زمکاني يرســم من خلاله الأجواء 

القصصيــة، نــورد هنــا أنموذجــاً مــن قصــة 

الشاروني:

«بل انا التی لا اتصور کيف استطعت انت 

تعيش فـــي هذه المدينه المزدحمة بمســـاکنها 

المتجاورة المکتظة بالبشر الذين تصطدم بهم 

حيثما تطلعت » (الشارونی، ٢٠١٠: ٢٨)

الشــاروني يوظــف الضميــر المتکلم وهذا 

مما أدی إلی إســتحواذ الفعــل الکلامي الصادر 

عن البطل-صيغــة المتکلم- علی النص وقلص 

الأفعــال الکلاميــة لغيرهــا مــن الشــخصيات 

القصصية ولکن جاء السرد في قصة عموزاده 

علی لســان الراوي کلي المعرفة ولهذا توزعت 

الأفعــال الکلاميــة بيــن الشــخصيات بصورة 

أفضــل . وقد خلقت الأفعال الکلامية في نســيج 

قصص الکاتبين عنصر التشــويق، نعرض هنا 

نماذج منها مرتکزين علی الحدث القصصي:

«ما بكِ؟ (عموزاده خليلي،١٣٦٨ش: ١٠)
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ما حاجتـــك بتصميم الطائر (المصدر نفســه)/ 

ولکن، إعلمي عزيزتي، بساطكِ لايقوی علی 

الطيران بهذه الطيور.(المصدر نفسه). 

ما بك يا بنتُ؟ (المصدر نفسه)

 أصابك الخبلَُ فجأة، تجننتي؟ (المصدر نفسه). 

دعيني أری ماذا ستفعلين؟ ( المصدر نفسه). 

إذا حضـــر الخان حشـــمت وســـألك لمـــاذا لم 

تســـتأذني منه، مـــاذا تقولين لـــه؟( المصدر 

نفسه).»

«ماذا افعل اذا کان السيل قد حاصر جدتي 

هل يمکـــن ان اواصـــل الحياه وحـــدي هنا؟ 

اذ کان قـــد اخذها معه کما اخـــذ أمى من قبل؟ 

(الشــارونی، ٢٠١٠: ٩)/ «طلبت منها کثيرا 

ان تاخذنـــی خلفهـــا فوق الجمـــل لکی احفظ 

جيـــدا معالم الطريق الی البئـــر ...»( المصدر 

نفســه)/«هل کانت جدتی تخشی ان يرانی عند 

البئر احد الشـــباب فيطلب الـــزواج منى وهی 

تکره فکرة فراقى ؟!» (١٠).

يســتکمل الحــدث القصصــي عبــر هــذه 

الأفعال الکلاميــة والکاتب يبدد بتوظيف الفعل 

الکلامي رتابة السرد والمضمون"( کودرزي، 

١٣٨٨ش: ١٢٧). 

ظهرت الشخصيات القصصية في القصتين 

حسب سماتها الخارجية في فئتين : الشخصيات 

البشــرية والتــي تضــم حســناء، الأب، الجدة، 

حائکــة البســاط، خالة حليمة والخان حشــمت. 

الثعبــان،  مثــل  بشــرية  غيــر  والشــخصيات 

الطيور المنقوشــة علی البســاط وهــي( الهدهد 

والنسر، الصقر والغراب والکروان والعنقاء). 

الشــخصيات غير البشــرية في قصة عموزاده 

خليلي تتحــدث کالشــخصيات البشــرية ولکن 

تتجرد شخصية الثعبان في قصة الشاروني  من 

الفعل الکلامي وتظهر أمام القارئ بســلوکيات 

ظاهرية فحسب.

وفــي تصنيــف آخر تنــدرج الشــخصيات 

القصصيــة في القصتيــن علی أســاس الأفعال 

الکلامية في الفئات الثلاث الآتية:

الشخصيات المحورية: البطل والخصم

الشــخصيات الفرعيــة: تابــع البطــل، تابع 

الخصم

الشخصية المحايدة

الشخصيات المحورية: 

تلعــب دوراً فاعــلاً فــي القصة وتــدور رحی 

الأحــداث حولهــا. وقــد رکــز کلا الکاتبين في 

التحبــیك علی الأفعــال الکلامية والســلوکية. 

البطــل  إلــی  المحوريــة  الشــخصيات  تنقســم 

والخصــم. البطــل يواجــه في مســار الأحداث 

القصصية الصراع والتحديات ويکافح الخصم 

حتــی يتنصر فــي نهاية الأحداث. تعد حســناء 

بطلة قصة الشــاروني و وخصمها هو الخطيب 

الطاعن في العمــر. وفي قصة عموزاده خليلي 
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تعد حائکة البســاط بطلة القصــة وخصمها هو 

الخان حشمت الذي يسعی لشراء البساط. جرت 

العــادة فــي البنيــات القصصية علــی أن يرکز 

القــاص علی عــرض الشــخصيات المحورية 

أکثر من غيرها الا أننا نلاحظ إستحواذ الأفعال 

الکلاميــة التي تتعلق بالبطــل علی النص ومن 

ثــم تقلصــت الأفعــال الکلاميــة الصــادرة من 

الشخصية المحورية الأخری أي الخصم. 

الشخصيات الفرعية:

 هــي الشــخصيات التي يمکــن أن نفوض 

دورها إلی شــخصيات أخــری دون أن يعتري 

النــص خلــل وهــي تعد شــخصيات مســاعدة 

وتحضر علی مســرح الأحداث-غالباً-لتضخيم 

دور البطل/البطلــة. إذن، إما  تندرج تحت خانة 

الشخصية الرئيس فحينئذ يطلق عليها الشخصية 

التابعــة للبطل/البطلــة، أو تقع  ضمن مجموعة 

الخصم فيطلق عليها الشخصية التابعة للخصم؛ 

وتتشــکل هــذه الشــخصيات بســمات لايتطلب 

من المخاطب جهداً حتــی لاتنهک قواه الذهنية 

ولاتحيده عن مســارات القصة الأساسية کما أن 

هذه الشخصيات من شــأنها أن تسرع الأحداث 

وتدفعها إلی الأمام.(جوادي سياهکله، ١٣٩١: 

 .(٩٢

مــا تســترعي الإنتبــاه هــي تــلك الأفعال 

الکلاميــة التي تتعلــق بالشــخصيات الثانوية-

المســاعدة فــي قصــة عمــوزاده خليلــي فهذه 

الأفعــال تتجلی إلــی جانب أفعال الشــخصيات 

الرئيس في النــص وتمضی بمحاذاتها وترفدها 

حتی تظفر بمتغاها. تتمتع الشخصيات الفرعية 

التابعــة للبطل والشــخصيات الفرعيــة التابعة 

للخصم في قصة عموزاده خليلي بأفعال کلامية 

وهــي في الأولی: ”الجدة حليمــة“ و ”العنقاء“ 

و ”الکــروان“ و ”الهدهــد“ و ”الصقــر“ و 

”النســر“ وفي الثانية ” الأمير“ و ”الغراب“. 

وتظهر الشــخصيات الفرعية التابعة للبطلة في 

قصة الشــاروني بأفعــال کلامية ضئيلة وهي ” 

الجــدة“ و ”الأب“ و الأم“ و ”الثعبــان“. کمــا 

أن نص الشاروني يخلو من الشخصيات التابعة 

للخصم.

الشخصيات المحايدة:

هناك شخصيات تظهر علی مسرح الأحداث 

القصصيــة إلــی جانــب الشــخصيات الرئيس 

والفرعيــة دون أن تلعــب دوراً فــي الأحــداث 

القصصيــة فلا تندرج في خانــة؛ البعض يطلق 

عليها الکومبارس ( إسماعيل لو، ١٣٨٤: ٧٠). 

نلمس تلك الشخصيات في الروايات والقصص 

الطويلة ولکن تتخــذ مکانها تارة بين القصص 

القصيــرة. يخلو هذا النوع من الشــخصيات في 

قصة عموزاده خليلــي وعلی خلاف ذلك نجد 

أن لهــا حضــوراً فــي قصة الشــاروني وذلک 

بثوب "ســواد الناس" وهي شخصيات تجردت 

من الأفعال الکلامية في النص القصصي.
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١- الإخباريات أو التقريريات:

«الإخباريــات» هــي التي تصــف حالة أو 

واقعــة ويکشــف المتکلم عبرهــا عن صحة أو 

خطأ مسألة ما. هذا الفعل يميط اللثام عن صدق 

ما تعهد به المتکلم ويعرض عن قناعات المتکلم 

ومــا يؤمن به من خــلال الأفعال التــي تبرهن 

وتعرف وتصف وتفسر( سيرل، ١٩٧٩: ١٥). 

هذه الشــخصيات تظهر علی مســرح الأحداث 

متمثلــة بالبطل تارة والخصم حينــاً آخر؛ يری 

باينده أن الشخصية التي تواجه الشخصية البطلة 

وتعرقل سعيها نحو الهدف أو يقضی عليه، هي 

مــا يطلق عليها «الشــخصية المعارضة» أو « 

الحصم» ( باينده، ١٣٩٠: ٨٦).

قد رکز عموزاده خليلي في توظيف الأفعال 

الکلاميــة التــي تنطق بهــا البطلة في مســرح 

الأحداث القصصية بما تعالج الشــخصية بعينها 

وتأتي تلك الأفعال لترسم ملامح البطلة فتکشف 

هذه الأفعــال الکلامية عن قناعات الشــخصية 

المحورية وإنفعالات هذه الشخصية تجاه ذاتها؛ 

لأن نفســها متيمة بذاك البســاط أي هدفها ولهذا 

تعبــر عن حبها بأفعال کلامية للمخاطب کما أن 

الأفعال الکلامية التــي تصدر من البطلة تحمل 

شحنات دلالية إيجابية.

النمــوذج: الرحلــة إلــی مدينــة ســليمان: 

الشخصية المحورية( الطفلة): طيّب، طيّب، يا 

جــدة حليمة( عموزاده خليلــي، ١٣٦٨ش: ٨). 

لاشــيء، أريده؛ إننــي بحاجة إليــه.( المصدر 

نفســه: ١٠). نقوشــه جميلة.( المصدر نفســه: 

.(١٢

الأفعــال الکلاميــة المرتبطــة بالخصم في 

قصة الرحلة إلی مدينة ســليمان تشــوبها الريبة 

وتکشــف عن إنفعالات الخصم تجاة البطلة کما 

نلمس في طيات الأفعــال الصادرة عن الخصم 

صوراً من الأفعال التي تحمل الشــحنة الدلالية 

السلبية.

النموذج: الرحلة إلی مدينة سليمان، الخصم 

( الخــان حشــمت): طيــب؛ مادام أنــت تقولين 

ذلك، دعها تحیك، لا بأس، ولکن إذا أفســدت 

الحياکــة فهــي المســؤولة. (عمــوزاده خليلي، 

١٣٦٨ش: ١٢). لا أدفــع هنــا ليفســد الخامات 

والنســيج والنول(المصــدر نفســه: ). هــا هــو 

البساط الذي يتحدث عنه( المصدر نفسه: ١٤). 

طبعاً لم يکتمل بعد( المصدر نفسه: ١٤).

دراســة نســيج الخظــاب وأثــره فــي نقــل 

المعلومــات تعد نوعــاً من الدراســة التدوالية( 

فرامجيــن، ١٣٨٠ ش: ٣١٥). وقــد صــرف 

يعقــوب الشــاروني جــلّ إهتمامــه فــي نقــل 

المعلومات أکثر منه إلی رســم الشخصيات مما 

أدی إلــی خفوت نبــرة الإخباريات مــن أفعال 

شــخصية الخضــم (زميــل الأب). الشــخصية 

المحورية ظهرت بثوب الرواي وترنح  کلامه  

بيــن الحوار والمنولــوج. لم تظهر الشــخصية 
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بکامل مواصفاتها لأن مــا يحدثنا الراوي عنها 

ينقله من لسان البطلة. تطغی العبارات الإخبارية 

علی الخطاب وکأن الکاتب إعتبر ذهن مخاطبه 

صفحــة بيضاء ينقــش عليها ما يريــد دون أن 

يراعی الجوانب الفنية والجمالية والوصفية في 

الســرد فجاء خطابه بزخم مــن الجمل الخبرية 

البسيطة. أضف إلی ذلك شحّ الأفعال الکلامية 

التي تکشــف عن الســمات الذاتية للشــخصية؛ 

خصالها وجوانبها النفسية.

المحورية(حســناء):  الشــخصية  النموذج: 

«لم تتصور جدتي ابدا ان ياتي الســيل بمثل هذا 

العنــف والحجم»(شــارونی،٢٠١٠: ٤)/ وهي 

عائــده فوق جملها من عنــد البئر کما فاجأ امی 

ذات يــوم الوادي طريق جدتی لاحضار قربتين 

من الماء العذب »( الشارونی، ٢٠١٠ :٥)

أما الشــخصيات الثانوية في قصة عموزاده 

خليلي فهي تفتقر إلی النشاط والتطور واقتصرت 

أفعالها الکلامية علی العبارات الـتي تکشف عن 

معلومات معرفية حــول البيئة والثقافة کما أنها  

جاءت تارة حشــواً لايخدم الأحداث القصصية 

ويحد من ســيرورتها الســردية وجاذبيتها. ولم 

يقتصــر الأمر علی ذلك بل تخطاه إلی الأفعال 

الکلاميــة التي نطقــت بها الشــخصية الثانوية 

(الأمير) والتي اتسمت بسمة تأکيدية بحتة تؤيد 

ما ترمي إليه شــخصية الخصــم المحورية أي 

(الخان حشمت).

نموذج: الشخصية المحورية التابعة للبطلة ( 

الجدة حليمة، الکروان، الهدهد، النسر): في کل 

هذه السنين التي عملت فيها هنا وانحنی ظهري 

تحت»النول» لم أســمع أحــداً يقول أنني حکت 

ونســجت بساطاً يطير کما يطير بساط سليمان( 

عمــوزاده خليلي ١٣٦٨ش: ١٠). الکروان :» 

نحن أمرنا بيد هذه البنت المســکينة» (المصدر 

نفســه: ٢٢). الهدهد: هناك تعيش جميع الطيور 

والزواحــف والسّــباع بحب وســلام (المصدر 

نفســه: ٢٢). النســر: « أنا من ســيقوم برســم 

تصميم البساط» ( المصدر نفسه: ٢٢).

الأفعال الکلامية التوجيهية:

يســعی المخاطِــب في الفعــل التوجيهي أن 

يشــجع المخاطَب حتــی يقوم بعمل مــا. يرافق 

هذا النــوع من الفعل الکلامــي العنوة والدعوة 

ســيرل،١٩٧٩:  والتمنــي(  الترجّــي  وتــارة 

١٥). التوجيهيات الأکثر تــداولاً تضم الطلب، 

الإســتطاعة علــی قيــام بعمــل مــا، الوجوب، 

اللزوم، والنصح والتضرع والتمني.

معظــم الأفعــال الکلاميــة التوجيهية علی 

لسان الشــخصية المحورية  في قصة عموزاده 

خليلي لم تکن  إستعلائية وآمرة بل تشکل علاقة 

ثنائية بحيث مستوی السؤال يتساوی مع مستوی 

الإجابــة في النص وهــذا يعني أن الإستفســار 

يتلقــی رداً کما أن الفعل التوجيهــي الذي تتبناه 
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الشخصية المحورية ترمي إلی استجلاء أمُنيتها 

وتحقيقها في الواقع. أما الأفعال التوجيهية التي 

جــاءت علی لســان الخصــم فاتســمت بالطابع 

الإســتعلائي والتأنيبــي وتارة لايکتمــل خلقها 

وتنتهــي بعلاقــة أحادية ؛حتی إننــا نلمس ذلك 

في العبارات التي تشــير إلــی التمني والترجي. 

کما أن الکاتب تمکن من أن يکشف عن ملامح 

شــخصية الخصم بتوظيف الأفعــال التوجيهية 

أحسن منها إلی الأفعال الإخبارية.

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة( البنــت 

الصغيــرة) ماما حليمة! أريد تصميماً ورســماً 

لجميع الطيور؛ هل عنــدك ما أريد؟ (عموزاده 

خليلي ١٣٦٨ش: ١٠)

النمــوذج: الشــخصية المحورية_الخصم_ 

(الخان حشــمت): ما هــذه النقــوش التي بدأت 

في تصميمهــا؟ ( الصدر نفســه: ١٢). حين تمّ 

غــداً، يمکنکم أن تحملوها إلی شــعاع الشــمس 

حتی تنظرون إليها ثمّ تأخذونها معکم( المصدر 

نفسه: ١٤).

الأفعــال الکلاميــة التــي وردت فــي نص 

الشــاروني لم تأت مجرد کلمــات متراصة في 

الخطاب بل إنها تعبر بشــکل وآخر عن طبيعة 

أفــکار الشــخصيات فــي القصة. علــی الرغم 

من العلاقــة التواصلية التي تتمتــع بها الأفعال 

التوجيهيــة الا أنها لاتميط اللثــام عن الصلات 

الإجتماعيــة بين الشــخصيات القصصية. نص 

الشــاروني  يمتاز بکثرة الأفعال التوجيهية فيه 

وما يؤخذ علی نصــه خلوه من أي فعل کلامي 

تنطق به شــخصية الخصم بحيث يجرده النص 

من الفعل حتی حين تطلب بصورة غير مباشرة 

يد حســناء من والدها فيستبدله الکاتب بوصف 

قصصي للکشف عن هذا الطلب.

النموذج: الشــخصية المحورية( حســناء): 

ماذا افعل اذا حاصر السيل جدتي ؟! (الشارونی، 

٢٠١٠: ٨)/ لکــن  أيــن جدتــي لتســعد معــی 

بهذا الاکتشــاف؟ من غير الممکن ان اســتطيع 

مواصله الحياه وحدي هنا بغير جدتي حتی بعد 

العثور علی هذا النبع النادر الثمين.(٤٣).

تقف الشــخصية الثانويــة التابعة للبطلة في 

قصــة عموزاده خليلي بوجه شــخصية الخصم 

في بعض المواقف موظفاً الإســتفهام الإنکاري 

وتــارة تأتــي أفعالها لتدعــم صحة مــا تقوم به 

الشــخصية المحوريــة فــي مســرح الأحداث. 

ولکن تختلف الأفعــال الکلامية التي تنطق بها 

الشــخصية الثانويــة التابعة للخصــم حيث إنها 

تتســم بالإنفعاليــة وتحمل شــحنة دلالية ســلبية 

تتمزج باليأس وتوحي به.

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للبطلة( 

مامــا حليمة): عزيزتــي، کفيّ عن هذه الأفکار 

واطرديها من عقلك الصغير (المصدر نفســه: 

الآخريــن!(  نقــدر  أن  علينــا  الکــروان:   .(٨

المصــدر نفســه: ٢٢). الهدهــد: لمــاذا لايوجد 
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مــکان؟ (المصــدر نفســه: ٢٢) إتبعــوا أثري 

(المصــدر نفســه: ٢٢). النســر: دلونــي علی 

الطريق! ( المصدر نفسه : ٢٢).

جــاءت الأفعــال التوجيهيــة علــی لســان 

الشــخصيات التابعــة للبطلة (الجــدة والوالدة )  

فــي نص يعقوب  الشــاروني لتکــرر الحالات 

الفردية للشــخصيات الثانويــة وذلک من خلال 

الأفعال التي ظهرت بثوب الإستفهام الإنکاري 

ليذکــر المخاطب بأحداث محــددة. وفيما يتعلق 

إلــی شــخصية  الثانويــة التابعــة  بالشــخصية 

الخصــم نــری أن الأفعال الکلاميــة تأخذ نبرة 

تحکمية وتحمل شــحنات دلالية ســلبية وتوحي 

بها وبشکل وآخر تســتبين وجوه الخلافات بين 

الوالد وصغيره.

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للبطلة( 

الجــدة والوالــدة): هل توصيني علــی ابنتي ؟! 

(الشــارونی: ٢٣)/ هل نســيت الأيام التی کنت 

ترعی فيهــا الابل وکانت الصحــراء بمراعيها 

المتراميه هي حياتك؟ (٢٨)

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للخصم 

(الأب ): لاتجعل طول قامتها يخدعك عن سنها  

!( ٢٦)/  لابد أن استمع إن رأی ابنتی  (٢٦).

الأفعال الکلامية التعبيرية:

يکشــف المتکلم في هذا النــوع من الأفعال 

الکلامية عن أحاسيسه. ويضم هذا الفعل التهنئة 

والتحيــة والثناء والشــکر تارة أو حتی الشــتم 

والهجــاء( ســيرل، ١٩٧٩: ١٦). نــورد أدناه 

بعضاً مــن الأفعال الکلامية التعبيرية من قصة 

عموزاده خليلي:

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة ( البنــت 

الصغيــرة): يقتصر الفعــل  الکلامي الذي ورد  

علــی لســان الشــخصية المحوريــة علــی هذه 

العبارة فحســب : « ويلُ له إذا قال هذا الکلام» 

( عموزاده خليلي، ١٣: ١٠).

النمــوذج: الشــخصية المحورية_الخصم_ 

(الخان حشــمت) : کما اقتصــر الفعل الکلامي 

الــذي ورد علــی هــذه الشــخصية علــی جملة 

فحسب : ” عجبا! عجبا! أحسنت!“

فــي النمــوذج الأول جــاء الفعــل الکلامي 

التوجيهي علی صورة الشتم ليکشف عن الحالة 

النفســية للبطلة، مع أن الفعل في بنيته السطحية 

يبــدو  إيجابيــاً في معناه  الا أنه يحمل شــحنات 

دلالية سلبية.

في قصة الشاروني تمتلك ”حسناء“ حصة 

الأســد بصفتها الشــخصية المحورية من الفعل 

الکلامــي التوجيهــي علــی مســرح الأحداث، 

فعــرض لنــا النــص عبــر الفعــل التوجيهــي  

أحاسيســها وإحتجاجاتها وتعاطفها وإستحسانها 

تجــاه الأحداث والمواقــف. والکاتب لم يوظف 

أي فعل توجيهي للشخصية المحورية_الخصم_ 

في نصه القصصي. 

النموذج: الشــخصية المحورية( حســناء): 
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(١٢)/و  (الشــارونی: ١٢)/اشــکرك!  أهــلا! 

بالقــرب من عشــه يمکــن  ان اعثــر علی اثر 

صديقی الثعبان الملکی. (٣٤)/الماء!! (٣٧)

والأفعال الکلامية التوجيهية التي نطقت بها 

الشــخصيات الثانوية في کلتا القصتين عکست 

تطلعات الشــخصية المحورية وساندتها، ولکن 

هذه الأفعال تکرارهــا نزرة ونطاقها ضيق في 

النصين.

الأفعال الکلامية الإلزامية:

«الفعل الوعــدي» يلزم المتکلــم علی فعل 

شــيء ما فــي المســتقبل. فالمتکلم يقطــع وعداً 

أو يــؤدي يميناً أو ما يدخــل في هذا المعنی من 

الأمــور في هذا النــوع من الأفعــال الکلامية. 

فــي هذا الفعل يتعهــد المتکلم علی فعل أمر ما؛ 

فــاذا ما تتبعنــا کلام الشــخصية المحورية نجد 

أن هــذا النــوع من الأفعال ســتترك صداها في 

نهايــة الأحداث القصصية. إذا تمعنا  الحوارات 

القصصية سترفدنا بخيوط تکشف عن صلة من 

خلق القصة وبين شــخصياته القصصية وتلك 

الخيــوط موصولــة بطبيعــة إنتقــاء المفردات 

والبنيات النحوية (فاولــر، ١٣٩٠ ش: ١٢٤). 

في قصة عموزاده بما أن الهدف المنشود يرتبط 

بتطلعات الشخصية المحورية لهذا نطقت البطلة 

والشــخصية الثانوية التابعة لهــا بتلك الأفعال 

الإلزامية. وقد لمحت هذه الأفعال إلی ما تبتغيه 

القصة في نهاية الأحداث، کما جعلت المخاطب 

في حالة من الترقب وشدت إنتباهه ليری إنجاز 

ما وعدت به الشخصية.

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة ( البنــت 

الصغيــر): « في يــوم من الأيام أحيك بســاطاً  

يطير  کبساط سليمان، سترون ذلك» ( عموزاده 

خليلي،!٣٦٨ش: ٨).

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للبطلة ( 

الصقر والعنقاء): الصقر: وأنا معك! (المصدر 

نفســه: ٢٢). العنقــاء: نحن کلنا معــك! کُلنا! ( 

المصدر نفسه: ٢٢).

وقــد غــاب هــذا الفعل عــن الشــخصيات 

القصصيــة الأخری في القصــة حيث لم يوظفه 

الکاتب في رسمه لتلك الشخصيات.

واقتصر الفعل الإلزامي في قصة الشاروني 

(البطــل  المحوريتيــن  الشــخصيتين  علــی 

والخصم).

النموذج:  الشــخصية المحورية ( حسناء): 

«لــن اترك الحاجة الی الماء تقتلنا ...». (١٧)/

لن ابلغ نهايته في الظهر ولا مع العصر ولا عند 

الغــروب». (٢٣)/«لن اترکها حتى تجرو علی 

اقتراب منها». (٣٢).

بما أن حسناء تتطلع إلی ما تنشده تراجع في 

مخيلتها ما وعدت به، في الواقع تذکر الشخصية 
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المخاطــبَ بجهر صوتهــا ما تعهــدت به، کما 

أن الکاتــب جعل قدرات الشــخصية المحورية 

فــي الکلمات التي تنطق بهــا. والفعل الإلزامي 

الصادر من الخصم إرتکز علی الحدس والظن 

حيث إنه يســعی من أن يواسي نفسه من خلاله 

ويطيب خاطره علی أن أموره علی مايرام.

الأفعال الکلامية الإعلانية:

يرافــق هــذا الفعل مــن الأفعــال الکلامية 

التنفيذ بمعنی أن المتکلم ينطق بما يرافقه التنفيذ 

والإجــراء ولا يفصــل هــذا الفعل عــن التنفيذ 

مسافة زمنية (سيرل،١٩٧٩: ١٧).

جــاء الفعــل الکلامــي الإعلانــي في نص 

عموزاده بنطاق ضيق ونماذج نزرة:

النمــوذج: الشــخصية المحوريــة (البنــت 

الصغيــرة) ظهر هذا الفعل بعبارة واحدة وهي: 

" لماذا يا خان حشمت؟!، تم حياکة البساط، تمّ ، 

تمّ.( عموزاده خليلي، ١٣٦٨ش: ١٨).

النموذج: الشخصية الثانوية التابعة للخصم 

(الأميــر) " أقول بکل ثقة أن هذا البســاط قد تم 

حياکته باتقان بحيث لو منح لکم قدره کنزاً  کان 

قليلاً بحقکم" ( المصدر نفسه، ١٨).

تعلن الشخصية عبر هذا الفعل الکلامي عن 

مســتجدات ظروفها للمخاطب ويکشف الفاعل 

عن التطور الــذي يطرأ علی العالم القصصي، 

إذن، الفعل الکلامي الصادر عن البنت والأمير 

ينطبــق بســمة تزامنية علی اللغــة والعالم علی 

حد ســواء والذي تصوره القصة، کما ورد هذا 

الفعل حين تأهل الفاعل وتمکن من أن يعلن عن 

الظرف المستجد في مسرح الأحداث.

إذا مــا عدنا إلی نص الشــاروني يضع بين 

أيدينا أفعال إعلانية لاتغير جلّ مجری الأحداث 

في العالم القصصــي وانما اقتصر التغيير علی 

قــرارات فجآئية صدرت عن الشــخصيات في 

مســرح الأحداث الا أن جانباً من هذه القرارات 

لاتتحــق في القصة، مع هــذا ما يلفت النظر هو 

تکرار الإعلاميات في نص الشاروني. 

النموذج: الشــخصية المحورية (حســناء): 

اذا تحرك هذا الثعبان بعيدا عني وعن الخطوط 

السبعة يکون من الجن المسالم» (همان: ١٥).

النموذج: الشــخصية التابعة للخصم (زميل 

الأب): «نکتب الکتاب ونؤجل الزفاف عاما او 

عامين »(٢٦).

ضــد  پيــرو  فرعــی  شــخصيت  نمونــه: 

قهرمان(پــدر): «حســناء أمانــه فــي عنقك.» 

.(٢٣)

الإعلانيــات الصــادرة عــن الشــخصيات 



١٦٥ العلاقة بين الأفعال الکلامية ورسم الشخصيات القصصية في قصص ”عموزاده خليلي ويعقوب الشاروني“

الثانوية ترتبط بقناعات الشخصية المحورية في القصة ويمکن أن نفسر ذلك علی ضوء نظرية براون 

ويــول حيث يری أن تحليــل کلام المتکلم لايقتصر علی الصورة اللغوية بل يتعدی إلی القراءة الدلالية 

لکلام المتکلم ويجعله في الصدارة. (براون، ويول،١٩٨٩: ١). بما أن القناعات تتشکل عبر القدرات 

الذهنية للمرء تســري علی لســان المتکلم حين يبرز الفعل الکلامي وهذا ما وظف لرســم الشــخصية 

الثانوية في نص الشاروني.

نسبة أفعال الشخصيات الکلامية في قصة «الرحلة إلی مدينة سليمان»

نوعية الشخصيات أسماء الشخصيات الإعلانيات الإلزاميات التعبيرʮت التوجيهيات الإخبارʮت
البطل/البطلة البنت الصغيرة ۱/٠٥ ۱/٠٥ ١/۰٥ ٧/٣٦ ١٥/٧٨

الخصم الخان حشمت ۰ ۰ ٢/۱٠ ١٢/٦٨ ٩/٤٧
الثانوية (التابعة إلی البطل/البطلة الجدة حليمة والطيور ۱/٠٥ ۳ ٢/۱٠ ٢١/٥٧ ١٦

الثانوية(التابعة إلی الخصم) الأمير ۱/٠٥ ۰ ۲/۱۰ ۰ ٣/١٥

نسبة أفعال الشخصيات الکلامية في قصة «حسناء والثعبان الملکي»

نوعية الشخصيات أسماء الشخصيات الإعلانيات الإلزاميات التعبيرʮت التوجيهيات الإخبارʮت

البطل/البطلة حسناء ٢/١١ ٢/٦٤ ٤/٧٦ ٢٠/١٠ ٤٧/٠٨

الخصم زميل الوالد ١/٠٥ ٠/٥٢ ۰ ۰ ۰

الثانوية التابعة للبطة۱ الجدة ۰/٥٢ ۰ ١/٥٨ ٢/١١ ٤/٢٣

الثانوية التابعة للبطلة ۲ الوالد ۱/٠٥ ۰ ٠/٥٢ ٣/١٧ ٥/٢٩

الثانوية التابعة للبطلة۳ الوالدة ٠/٥٢ ۰ ۰ ۰/٥٢ ٠/٥٢

المحايدة (الناس) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

يؤکد بيرس علی أن عملية التفکير تتم عبر العلامات وترفد التصورات الذهنية ويری أن الکلمات 

هــي تــلك العلامــات التي تخلــق العالم من حولنــا ( جندلــر، ٢٠٠٨: ٤١). لا يداخلنــا الريبة في أن 

أهــم ميزات اللغة تکمن في صورتها التواصلية بين البشــر. وفي النصــوص المکتوبة تحمل الکلمات 

الشــحنات الدلالية التي تجســر العلاقة بين الکاتب والمخاطب. وبالطبع تتشــکل هذه العلاقة في أجواء 

مشــترکة والتي يطلق عليها النســيج اللغوي؛ العنصر الذي يعد من المواضيع الحاســمة في دراســات 

تحليــل الخطاب وجزء لايمکن فصله عن أي علاقة( محمودي بختياري وحکمت، ١٣٩٢ه.ش: ٢٤). 
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يعــد کل فعل کلامــي علامة تســتطيع أن يقوم 

کنسيج لغوي بدوره في نقل المفاهيمو والجمث، 

من بين المنظرين بمجــال أدب الأطفال يحدثنا 

عن القصص الموجهة إلی الفتيان ودور وزارة 

الثقافة في مختلف المجتمعات قائلاً أن کثيراً من 

الکتب تطبع علی أســاس التوجهات التعليمية ( 

والجمث، ٢٠٠٣: ٢۴٨). مقاربتنا التي تناولت 

الأفعــال الکلاميــة الصادرة عن الشــخصيات 

القصصيــة تدل علــی نقــل المفاهيــم التربوية 

والتــي لــم يخف عــن بــال الکاتبيــن عموزاده 

والشــاروني في لحظة الخلق. يحتاج الطفل إلی 

من يرشده إلی ســواء السبيل في خضم مشاکل 

التــي يواجههــا ومــن يصحح له عــوج بعض 

قناعاتــه أو يؤيد ما کانت صائبــة منها، کما أن 

هذه الفئــة الغضة تقاوم في کثيــر من المواقف 

النصــح والتعليــم المباشــرين؛ إذن القصة من 

أنجع الطرق لنعرض فيها الحلول بصورة غير 

مباشرة( پريرخ وامجدي، ١٣۶٨ ه.ش: ۵٢).

والأمر لايتعلق بتوظيــف القصة کأداة نقل 

للحلول والمعارف فحســب بل ما يحدد مستوی 

جــودة ونجاح القصة هي معالجــة الکلام الذي 

ينقل إلی المخاطب عبر الشخصيات القصصية 

في النــص. وقد حــاز الفعل الإخبــاري حصة 

الأسد من بين الأفعال الکلامية في کلا النصين 

والــذي عبــرت عنهــا الشــخصيات المحورية 

فــي القصتين. وقــد جاءت معظــم الإخباريات 

لتکشف عن نفسية الشخصيات وظروف حياتها 

ولکــن رکــز الکاتبان علــی الفعــل التوجيهي 

لنقــل المفاهيم عبر الشــخصيات. وبهذه الرؤية 

وظــف کلا الکاتبين أســاليب غير مباشــرة في 

نقــل المفاهيــم إلــی الفتيــان وذلك مــن خلال 

توظيف الأفعــال التوجيهية التــي صدرت عن 

الشــخصيات القصصيــة. ومن حيــث التراتبي 

تأتــي الأفعال التوجيهية بعــد الأفعال الإخبارية 

في القصتين. مع هذا، إتخذت الأفعال التوجيهية 

مســاحة أکبر في نص عمــوزاده وتقلصت في 

نــص الشــاروني؛ وما يــدل علــی ذلك غياب 

الفعل التوجيهي من أفعال شــخصية الخصم في 

قصة الشاروني. الفعل التوجيهي يشوق الناشئة 

علــی القــراءة بصــورة غيــر مباشــرة؛ وبهذا 

يوفر مواقف مناســبة لتزويد القاریء أســاليب 

مواجهــة الصعــاب والأفــکار بصــورة غيــر 

مباشرة ومن خلال الشخصيات القصصية. فيما 

يتعلق بالشــخصيات الفرعية لهاتين القصتين ، 

تختلــف نوعية الأفعال الکلاميــة اختلافاً كبيرًا 

ففي قصــة عمــوزاده خليلي نتلمــس فئتين من 

نوع الشــخصيات التابعة للبطل والتي صدرت 

منهمــا معظم الأفعال الإخباريــة. کما أن ترداد 

الأفعــال الإخباريــة الصــادرة عن الشــخصية 

التابعة للبطلة  في نص عموزاده يساوی تقريبا 

عدد الأفعال الکلامية الصادرة عن البطلة. بينما 

نص الشــاروني ضــم ثلاث شــخصيات تابعة 
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للبطلة والتي لم يصدر عنها عُشــر ما ورد علی لســان البطلة من الأفعال؛ إذن حملت البطلة في نص 

الشــاروني علــی عاتقها عبء نقل المفاهيــم والمضمون أکثر من غيرها وهذا ممــا أفقد توازن توزيع 

الأدوار في بنية نص الشــاروني.  تقترب الأفعال التعبيرية والإعلانية في النصين من بعضها البعض 

ولکن إرتفعت نسبة الفعل الإلزامي في نص الشاروني مقارنة بنص عموزاده؛ وهذا علی علاقة وثيقة 

بعملية رسم الشخصيات من قبل الکاتبين. يمتاز الفعل الإعلاني بميزتين فهو يکشف عن حالة التطابق 

بين اللغة والعالم في نسيج القصة. وقد جاء هذا الفعل في نص عموزاده حين حازت الشخصية الأهلية 

لذلک وتمکن من أن يعلن عن موقف جديد ولکن هذا الفعل اتسم في نص الشاروني بسمة شعارية.

 وتشکل الفعل الإلزامي حين افترض الکاتب أن نصه أخفق في إيصال المفهوم إلی ذهن المخاطب 

وبالتالي يظفر برضاه في هذا الإطار فلهذا وظف النص الفعل الإلزامي حتی يوصل رسالته من خلال 

الشخصية دون تعقيد وبشکل مباشر إلی مخاطبه الناشئ. أوردنا في الجدول أدناه نسبة الأفعال الکلامية 

الصادرة عن الشخصيات في قصتين « الرحلة إلی مدينة سليمان» و «حسناء والثعبان الملکي»:

الفعل الکلامي الرحلة إلی مدينة سليمان النسبة
الفعل الإخباري ١٠٧ ٥٦/٦١
الفعل التوجيهي ٤٨ ٢٥/٣٩
الفعل التعبيري ١٣ ٦/٨٧
الفعل الإلزامي ٦ ٣/١٧

الفعل الإعلاني ١١ ٥/٨٢
اĐموع ١٨٩ ١٠٠

الفعل الکلامي حسناء والثعبان الملکی النسبة
الفعل الإخباري ٤٢ ٤٤/٢١
الفعل التوجيهي ٣٩ ٤١/٠٥

الفعل التعبيري ٧ ٧/٣٦

الفعل الإلزامي ١ ١/٠٥

الفعل الإعلاني ٦ ٦/٣١
اĐموع ٩٥ ١٠٠
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النتيجة:

جاءت الأفعال الکلاميــة في نص الکاتبين 

عمــوزاده خليلي ويعقوب إســحاق الشــاروني 

لأغراض تواصلية بيــن الکاتب والمخاطب أو 

المخاطبين. وحســب المتکلــم (الفاعل) ترتبط 

هــذه الأفعــال بالشــخصيات القصصيــة. تضم 

القصتــان ثلاث مجموعــات من الشــخصيات 

القصصية وهــي الشــخصية المحورية/البطلة 

وشــخصية الخصم والشــخصية الثانوية التابعة 

للبطلة والخصم والشخصية الهامشية/المحايدة. 

وقد صدر عن الشخصيات المحورية والثانوية 

فــي کلتــا القصتيــن فعــل کلامــي وتجــردت 

الشــخصية المحايــدة؛ والتي ظهــرت في نص 

الشاروني فحسب، من أي فعل کلامي. وحسب 

نظريــة الأفعــال الکلاميــة لســيرل، تکررت 

الأفعال الکلامية الخمس بنســبة عالية في نص 

الکاتبين وهي_حســب الترتيــب_ الإخباريات 

والإعلانيــات  والتعبيريــات  .التوجيهيــات 

والإلزاميــات. واختلفت الأفعــال الإخبارية في 

النصيــن وظيفيــاً. فجاءت في قصــة عموزاده 

خليلــي لغايــات معرفية ولکي تؤيد الشــخصية 

القصصيــة. وفــي قصــة الشــاروني تحضــر 

الإخباريات لتعرض إلی القراء المعلومات

 العامة وما يتعلق بالأجواء القصصية. والفعل 

التوجيهــي وظف لطرح الإستفســارات وعمل 

علی جذب انتباه الجمهور حتی يحثهم علی 

متابعــة القــراءة ولکن ينقــل الفعــل التوجيهي 

فــي نص عمــوزاده مــا ترمي إليــه القصة من 

رســائل عبــر الشــخصية القصصيــة  بصورة 

غير مباشــرة کما ساند عملية رسم الشخصيات 

في نســيج القصة. مجمل القــول هو أن الأفعال 

الکلامية في نص الشاروني وظفت لتنقل رسالة 

القصة بصورة مباشــرة إلی المخاطب وتقلص 

دورها کثيراً في رســم الشــخصيات القصصية 

وأمــا الأفعــال الکلاميــة فــي نص عمــوزاده 

وظفت لخدمة رســم الشــخصيات بصورة غير 

مباشرة بحيث إتسم نصه بسمات فنية أکثر بناء 

وعناصراً.

منابع:

ــه  - اســماعيل لــو، صديقــه.(١٣٨٤). چگون

ــیم. تهران: مؤسسۀ انتشارات  ــتان بنویس داس

نگاه.

ــش درآمدی بر  - ايگلتــون، تــری. (١٣٨٠). پی

نظریهّ ی ادبی، ترجمــه ی عباّس مخبر. تهران: 

مرکز.
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- پاينده، حسين (١٣٩٠). گفتمان نقد(مقالاتی 

در نقد ادبی). تهران: .

ــان  ــات زب - باقــری، مهــری. (١٣٧٧). مقدم

شناسی. تهران: پيام نور.

- براهنی، رضا.( ١٣٦٢). قصه نويسي. چاپ 

سوم. تهران: نشر نو.

- پريرخ، مهــری و امجدی، زهرا. (١٣٨٦). 

«داســتان، هم چــون ابــزاری بــرای کمک به 

کــودکان و نوجوانان در مقابله با مشــکلات». 

ــودک و نوجوان. شمارۀ  ــنامۀ ادبیّات ک - پژوهش

٤٧. صص ٦٨-٤٩.

- پهلوان نــژاد، محمدرضــا و اصطهباناتــی، 

ليــدا. (١٣٨٧). «بررســی کنش های گفتار در 

سخنرانی  های رؤسای جمهور ايران و امريکا 

شهريور ١٣٨۵، ســازمان ملل». پژوهش های 

ــای خارجــی نشــريۀّ دانشــکدۀ ادبياّت و  زبان ه

علوم انسانی. دانشگاه تبريز. سال ۵١. شمارۀ 

مسلسل ٢٠٨. پاييز و زمستان.

- جلالــی، مريــم. (١٣٩٣). « لذت از ادبيت، 

بــه  نوجوانــان  و  کــودکان  ورود  دروازه ی 

ــون  ــنان کان ــه روش کتابخوانــی ». دوفصلنام

پرورش فکری کودکان و نوجوانان. شــماره ١٨. 

صص ٧٥-٨١. 

- جوادی ســياهکله، ســيده نرجــس(١٣٩١). 

ــی و برون متنی مؤثرّ در  ــی عوامل درون متن بررس

رونق و رواج رمان عامه پسند (با تکیه بر ده رمان 

پرفروش معاصر). پايان نامۀ کارشناسی ارشد، 

دانشگاه فردوسی مشهد

- حداّدی، الهام، (١٣٨٨). «رويکردی روايت 

شــناختی بــه داســتان دو دنيا از گلــی ترقی». 

فصلنامه ی نقد ادبی سال دوم، ٥: ٤١-٧٢.

«کارکردهــای   .(١٣٩١) احمــد.  رضــی،   -

تعليمی در ادبياّت فارسی». پژوهشنامۀ ادبیّات 

تعلیمی دانشــگاه آزاد اســلامی دهاقان. ســال 

چهارم. شــمارۀ پانزدهــم. پاييز. صص ١٢٠-

.٩٧

ــت  - ريمون كنــان، شــلوميت، (١٣٨٧)، روای

داستانی بوطیقای معاصر، ترجمه ی ابوالفضل 

حرّی، تهران: نشر نيلوفر.

الهــام.  اخلاقــی،  و  ســيدمهدی  زرقانــی،   -

(١٣٩١). «بررســی کنــش گفتــار در ژانــر 

ــی، ادبیّات  شــطح». فصلنامه علمی ـ پژوهش

عرفانی الزهرا. سال سوم. شمارۀ ٦.

- زيگلر ايزابل،ترجمه خدادا موقر .( ١٣٦٨).

هنر نويسندگی خلاق،چاپ اول ،  تهران:  نشر 

پانويس .

ــتان  ــن داس - ســليمانی، محســن. (١٣٧٠)، ف

نویسی( ترجمه)، تهران: نشر امير کبير.
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ــناء  حس  .(٢٠١٠) يعقــوب.  الشــارونی،   -

ــان الملکی. المکتبــۀ الخضراء للأطفال.  والثعب

القاهره: دارالمعارف. الطبعۀ الثالثه.

ــات  - شــعاری نژاد، علی اکبــر. (١٣٦٤). ادبیّ

کودکان. تهران: اطّلاعات. 

- صــادق زاده، محمود. (١٣٩٢). «بررســی 

اشــعار تعليمی کــودک و نوجــوان در ادبياّت 

معاصر». پژوهشنامۀ ادبیّات تعلیمی دانشگاه 

آزاد اسلامی دهاقان. سال پنجم. شمارۀ هفدهم. 

بهار. صص ١٩٠-١٥٧.

ــر  ــدی ب - صفــوی، کــوروش. (١٣٨٧) درآم

ــی. تهران: ســورۀ مهــر. (چاپ  معنی شناس

سوم).

ــفر  - عمــوزاده خليلی، فريدون. (١٣٦٨). س

ــلیمان. داســتان اجتماعی. تهران:  به شهر س

اميرکبير. (چاپ اوّل).

ــات  - غنيمــی هــلال، محمــد. (١٣٧٣). ادبی

ــری و اثرگذاری  ــول، اثرپذی ــی: تاریخ و تح تطبیق

ــلامی. ترجمه  ســيد مرتضی  فرهنگ و ادب اس

آيت اله زاده شيرازی. تهران: اميرکبير.

- فاولر، راجر. (١٣٩٠) زبان شناسی و رمان، 

ترجمۀ محمّد غفاری، اوّل. نی.

- فرامگيــن، ويکتوريا. (١٣٨٠).در آمدی بر 

زبانشناســی همگانــی. مترجم علــی بهرامی. 

تهران:رهنما.

- فضائلــی، ســيده مريــم و نگــارش، محمــد. 

يکــم  و  پنجــاه  خطبــۀ  «تحليــل   .(١٣٩٠)

از  ســرل  طبقه بنــدی  براســاس  نهج البلاغــه 

کنش های گفتاری». مطالعات اسلامی: علوم 

قرآن و حدیث، ســال ٤٣، شمارۀ پياپی ٨٦/٣. 

بهار و تابستان، ص ١١٨ـ٨١.

- فقيه ملک مرزبان،نسرين.(١٣٨٠)شخصيت 

و شــخصيت پــردازی در مثنوی های عرفانی 

،پايان نامه دکتری دانشگاه تهران .

ــم  مفاهی  .(١٣٧٥) و همــکاران.  قنــادان   -

ــی. تهران: نشــرآوای  ــدی جامعه شناس کلی

نور.

«رازهــای   ،(١٣٨٤) مهــرداد،  کريمــی،   -

ماندگاری شخصيتّ ها در داستان های بچّه ها»، 

کتاب ماه کودک و نوجوان، ٩٣: ١٠٣-١٠٥.

- کفافی، عبدالســلام. ١٣٨٢. ادبيات تطبيقی. 

ترجمه حسين سيدی. مشــهد: انتشارات آستان 

قدس رضوی. 

- گودرزی دهريزی، محمّد، (١٣٨٨). ادبیّات 

کودکان و نوجوانان ایران، اوّل، قو و چاچار.

- لطفــي پور، كاظــم. (١٣٧٢). « درآمدي بر 

ــي. بهار و  ســخن كــاوي ». مجله زبان شناس
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تابستان. صص ٩-٤٠. 

 .(١٣٨٥) صديقه(فروزنــده)  محفــوظ،   -

شخصیّت در ادبیّات، کتاب ماه ادبيات و فلسفه، 

آبان، آذر، در ١٣٨٥

- محمّدی، محمّدهادی(١٣٧٨). روش شناسی 

نقد ادبیّات کودکان. تهران: سروش.

- محمودی بختياری، بهروز و فرشته حکمت، 

نظريهّ هــای  «کاربســت   .(١٣٩٢) نرگــس. 

زبان شناســی در تحليــل اثــر هنــری کاربرد 

نقــض اصــل ادب در تحليــل نمايشــنامۀ وای 

بر مغلوب غلامحســين ســاعدی». فصلنامۀ 

ــی هنر معماری و  علمی ـ پژوهش مرکز پژوهش

شهرسازی نظر. ســال دهم. شماره ٢٦. پاييز. 

صص ٣٢ـ٢٣

- مصاحب، غلامحسين. (١٣٨٠). دایرة المعارف 

ــی. تهــران: شــرکت ســهامی کتاب های  فارس

جيبی.

راهنمــای  جمــال.(١٣٨٩).  ميرصادقــی،   -

نامــۀ  واژه  ضميمــۀ  بــه  نويســی،  داســتان 

اصطلاحات ادبيّات داستانی، تهران: سخن.

- ندا، حله، (١٣٧٨). ادبیات تطبیقی. ترجمه 

هادی نظری منظم. تهران: نشرنی.
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